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الخليج العربـــي ورؤية متكاملـــة لإدارة الأزمات
لم يعتد شـــعب الخليج العربي على 
الإعلامي  المستوى  على  بنفسه  التعريف 
والفكري، ولا يملك خطابًـــا إعلاميًّا ذكيًّا 
مُسَخّرًا لهذا الشأن الحيوي والمُؤَثِّر على 
العصر  في  والدولي  الإقليمي  المستويين 
الحديـــث، بهدف بناء الصـــورة الجديدة 
والتاريخية لهذا الشـــعب، فنشأت فجوة 
معرفية في سيسيولوجيا الخليج، ونشأت 
صورٌ ذهنيـــة متضاربة عن خليجنا لدى 
الآخر، العربي والأجنبي، القريب والبعيد.. 
لعل الســـبب في ذلك هو مبدأ »الإقلال في 
وصف الذات« في الثقافة البدوية العربية 
الإنسان  قراءة  على  تعتمد  التي  الأصيلة، 
عبـــر أفعاله وســـلوكه ومواقفه من دون 
والأساطير..  بالسرديات  والعلو  التفاخر 
لذلك لـــم يتعرف العالم خارج هذا الإقليم 
علـــى الإنســـان الخليجي في ســـلوكه، 
ومبادئه الأخلاقية، ونمط حياته المعيشي 
والفكري العصري في مجتمعات محافظة 
العربية  التقاليد  وأعراف  بآداب  وملتزمة 
والإســـامية، حتى وجدنا أنفسنا )نحن 
أبنـــاء الخليج( أمام ســـؤال عميق حول 
»صورة المجتمـــع الخليجي« في الإعلام 
والخطاب الخارجـــي، وفي مخيلة الآخر، 
وأمام تحدٍّ واقعي لســـرديات غير واقعية 

حول الإنسان الخليجي.
تذكرت هذا الأمر، الذي يلامس قضية 
التي  الحرب  تفاصيـــل  تتجاوز  جوهرية 
نعيشـــها إلى فجوة التمثيـــل بين صورة 
المجتمعـــات الخليجيـــة كما تعيشـــها 
وتصنعها شعوبها، وصورتها كما تظهر )أو 
لا تظهر( في الخطاب الإعلامي والسياسي 
العالمي. تذكرت ذلـــك وأنا أراقب يوميًّا، 
وأقرأ من قـــرب، تفاصيل تعامل مجتمعنا 
الخليجي مع حرب طاحنة ليست حربنا، 
بل فُرِضَت علينـــا بالحديد والنار في 28 
فبراير 2026.. فكان أمامي مشهدٌ يستدعي 
للكشف  تاريخية  فرصةً  واعتباره  سرده، 

عن زاوية من زوايـــا الحياة في الخليج، 
والمجحف..  المختلف  المشهد  وتصحيح 
الوعي،  الصمود،  »الالتـــزام،  مبادئ  وإن 
والتقدم المدني« التي وثقتها في مراقباتي 
هي نمـــاذج يمكن أن تصحـــح المفاهيم 
ز  المغلوطة في الإعلام، الذي غالبًا ما يُرَكِّ
على الخليجي بنمطية »النفط، الصحراء، 
الترف«.. وإن ما قمـــت بتوثيقه هو جزء 
من هذه الفرصة للتغيير، ولســـد الفجوة 

المعرفية السائدة.
ومن هنـــا، من مملكـــة البحرين في 
الخليج العربي، سأســـرد مـــا وثقته في 
أوراقي مـــن أرض الواقـــع، ومن بعض 
المراجـــع الإعلامية الجـــادة )المذكورة 
فـــي نهاية المقال( التـــي كَتَبَت مِن واقع 
معيشـــي، لتحليـــل الأداء المجتمعي في 
هذه الحرب، في إشارة إلى كيفية التعامل 
مع الضوابـــط والتعليمات، والتفاعل مع 
بالأنظمة، والعوامل  الأحداث، والالتـــزام 

المؤثرة في هذا الأداء.
المجتمعات  أبدتـــه  الـــذي  الأداء  إن 
الخليجية خلال هذه الحرب، كما تشـــير 
إليـــه وقائع الأســـابيع الماضية، لم يكن 
وليد اللحظـــة، بل هو انعكاس مباشـــر 
ومشـــاعر  مدروســـة  لاســـتراتيجيات 
متجـــذرة.. هذا الأداء يمكـــن قراءته عبر 
محـــاور رئيســـية أهمهـــا الانضبـــاط، 

والصمود، واستيعاب دروس الماضي.

الانضباط في الأزمة.. 
استجابة فورية وواعية

المجتمعات  أظهرت  الأول،  اليوم  منذ 
التزامًـــا لافتًـــا بالتعليمات  الخليجيـــة 
في  يعكـــس نضجًا  ما  الرســـمية، وهو 
التعامـــل مـــع الأزمات وثقـــة عالية في 
مؤسســـات الدولة؛ فلم يكن التجاوب مع 
عبارة  الوقائية  والإجـــراءات  التحذيرات 
عن ردود فعل عشـــوائية أو مذعورة، بل 

اتســـمت بالهدوء والالتزام، كما وُثّقت في 
تقارير عن »التزام جيد بإجراءات السلامة 
والجمهـــور....«،  المؤسســـات  قبل  من 
مثل  لتحذيـــرات  ســـريعة  واســـتجابة 
الإخـــاء أو »البحث عن مـــأوى فوري« 
فـــور صدورها.. كما أظهـــر الناس وعيًا 
فـــي التعامل مع التعليمـــات التفصيلية، 
كتأكيد إبقاء الطرق سالكة لفرق الطوارئ، 
وتجنب الاقتراب من الحطام غير المألوف، 
والاعتماد على المصادر الرسمية لمكافحة 

الشائعات.
والجماعات  الأفـــراد  أســـهم  لذلـــك 
واستمرارية  ســـيولة  على  والمؤسسات 
الحياة اليومية رغـــم طبيعة الحرب غير 
المســـبوقة، فلم تشـــهد المنطقة انهيارًا 
الاقتصادي؛  أو  الاجتماعي  النســـيج  في 
بل لاحظ محللون أن الأســـواق والمخازن 
تســـير بشـــكل طبيعي، بفضـــل خطط 
بدأوا  المســـتثمرون  الطـــوارئ.. وحتى 
يتعاملون مع الهجمات على أنها »مشكلة 

يمكن احتواؤها« بعدما بدأوا في تســـعير 
ما  وعملية«،  »محايـــدة  بطريقة  تأثيرها 
يؤكد وجود ثقة في قدرة الدول على إدارة 

الأزمة.

الصمود النفسي.. وتجاوز 
الهدف الاستراتيجي الإيراني

من الواضح أن إيران كانت تراهن على 
إحداث »اضطراب واســـع النطاق وذعر« 
الضغط  بهدف  الخليجية  المجتمعات  في 
على واشنطن في المنطقة؛ ولكن يبدو أن 

هذا الهدف قد باء بالفشل.
ونجحت  الذعر  اســـتراتيجية  فشلت 
تجاوز هدف  فـــي  الخليجية  المجتمعات 
أفادت  فقـــد  الإيراني؛  النفســـية  الحرب 
تقاريـــر بأن »هدف إيران الاســـتراتيجي 
النطاق  المتمثل في خلق اضطراب واسع 
وذعر في جميع أنحاء الخليج قد فشل إلى 

حد كبير«.
هذا الصمـــود لم يأت مـــن فراغ، بل 
وذاكرة  لوعـــي جمعي  تراكمي  نتاج  هو 
تاريخية تشكلت جميعها على مدى عقود 
)كان هذا العامل جزءًا من تحليلي لأسباب 
فشـــل اضطرابات 2011 فـــي البحرين(. 
هنـــاك »ذاكرة مســـتمرة للصـــراع« في 
المنطقة تفسر كل تهديد إيراني في سياق 
تاريخي من »الشك وعدم الثقة«، ما يجعل 
المجتمعات في حالـــة تأهب دائم ويمنع 

حدوث صدمة نفسية مفاجئة.
وقد شـــهد الوعي الجماعي الخليجي 
مع قضايا  الرمـــزي  التضامن  من  تحولا 
إقليمية إلى أولوية قصوى للأمن القومي. 
هـــذه النقلة لم تكن مفاجئـــة، بل تعكس 
إذ إن »غريزة  نضجًا سياســـيًّا عميقًـــا، 
بنيت  الذي  والاســـتقرار  الدولة«  حماية 
عليه عقود من الازدهار قد تغلبت على أي 

اعتبارات أخرى.

استيعاب دروس الماضي.. ثمرة 

استثمارات استراتيجية طموحة
إن أداء المجتمعـــات الخليجية اليوم 
هـــو ثمرة لرؤية اســـتراتيجية بدأت قبل 
الأزمات  فيها من دروس  استفادت  أعوام، 
السابقة لتكوين نموذج فريد في المنطقة.
الذي  كورونـــا،  جائحـــة  نمـــوذج 
تمَكّـــنَ فيه الخليجيون مـــن بناء »مناعة 
اجتماعية« حقيقيـــة والحفاظ على نمط 
التعليمات  بكل  الكامل  الالتزام  مع  الحياة 
والتحذيرات، يظهر مســـتوى متقدما من 
النفســـية  الجوانب  إدارة الأزمات يراعي 
فعاليته  أثبت  النمـــوذج  هذا  والحياتية. 
بشـــكل عميق في الحفاظ علـــى الهدوء 

والثقة.
الفعالة  بجانب ذلك فإن الاســـتجابة 
لم تكن ممكنة لولا الاستثمارات الضخمة 
السابقة في أنظمة الدفاع الجوي المتقدمة، 
التـــي أثبتت قيمتها الاســـتراتيجية الآن، 
حيث التصدي لآلاف الصواريخ والطائرات 
المسيّرة حال دون تحول الحرب إلى كارثة 
إنســـانية أو انهيار مجتمعي، وكان عاملا 
حاسمًا في الحفاظ على استقرار المنطقة.

رؤية لإدارة الأزمات
عند جمع هذه الخيوط، تظهر صورة 
استثنائية،  لسلوكيات مجتمعات  متكاملة 
إذ إن الأداء الخليجـــي لـــم يكن مجرد رد 
فعل، بل كان تجسيدًا لاستراتيجية متعددة 
الأبعاد: اســـتراتيجية دفاعيـــة متطورة 
وفـــرت الغطاء الآمن، وإجـــراءات مدنية 
دقيقة حافظت على النظام، ووعي جمعي 

عميق كان الركيزة الأساسية للصمود.
في النهاية، هذه الحرب لم تكن مجرد 
اختبار عســـكري، بل كانت أيضًا اختبارًا 
حقيقيًّا لـ»العقـــد الاجتماعي« القوي في 
استثنائية  قدرة  أظهر  الذي  الخليج،  دول 

على الصمود في وجه أصعب الظروف.
إن الوصـــف العلمي للمجتمع الملتزم 

زمن  في  والأخلاق  والقوانيـــن  بالأنظمة 
الحـــرب هـــو مجتمع يتمتـــع بـ»مرونة 
مجتمعيـــة عالية«، و»مواطنـــة فاعلة«، 
و»نظام اجتماعـــي تطوعي وذكاء جمعي 
عامـــة  معنويـــة  و»روح  للأزمـــات«، 
صامدة«.. هذا ما أثبته الشـــعب الخليجي 
فـــي كل فترات الحـــروب التي مرت على 
المنطقة خلال العقود الأخيرة، وأثبته بكل 
إصرار خلال الحرب الأخيرة تحت قصف 
الصواريخ والمســـيرات المدمرة من دون 

أن نكون طرفًا فيها.
وبـــكل موضوعية وعلميـــة، بعد ما 
يزيد على أربعة أســـابيع من هذه الحرب 
المتوحشة، أثبتنا، نحن الشعب الخليجي، 
أننا مجتمع مدني يحافظ على اســـتقراره 
اليومية  وانضباطه واســـتمرارية حياته 
في وجـــه التهديدات العســـكرية، بفضل 
ثقـــة متراكمة فـــي مؤسســـات الدولة، 
السلامة، وتضامن  بقواعد  ووعي جماعي 
اجتماعي، واســـتفادة من دروس الأزمات 
الســـابقة.. هذا هـــو المجتمـــع العربي 

الخليجي.
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 بقلم:

سميرة بن رجب

محمـــد  المهنـــدس  أكـــد 
إبراهيـــم السيســـي البوعينين 
الأميـــن العام لمجلـــس النواب 
أن التلاحم الوطني والتماســـك 
صمام  يشـــكلان  المجتمعـــي 
البحريني  المجتمـــع  في  الأمان 
بقيـــادة حضرة صاحب الجلالة 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة 
ملك البلاد المعظم، مشـــيرا إلى 
الوطنية  الهوية  تعزيـــز  أهمية 
وترســـيخ قيم الولاء والانتماء 
الوطني والحفاظ على النســـيج 
المشاريع  كل  ودعم  الاجتماعي، 
والأنشطة  والبرامج  والمبادرات 
التي تســـهم في تعزيز الشراكة 
المجتمعيـــة والتشـــجيع على 
الوطنـــي  التطوعـــي  العمـــل 

والإنساني.
اجتماع  ذلـــك خـــال  جاء 

البحرينية  الهوية  تأصيل  لجنة 
بالأمانة العامة لمجلس النواب، 
وذلك  أبريل(،   9( الخميس  يوم 
في إطـــار الجهود المؤسســـية 
المتواصلـــة لتكريـــس الهوية 
وتعزيـــز حضورها  الوطنيـــة 
العمل،  مجـــالات  مختلـــف  في 

انطلاقًا مـــن المضامين الواردة 
فـــي الخطاب الملكي الســـامي 
الثالث من الفصل  لدور الانعقاد 

التشريعي السادس.
وخلال الاجتماع أشاد الأمين 
العام بدعـــم ومتابعة أحمد بن 
مجلس  رئيس  المســـلم  سلمان 

وتطوير  اللجنة  لعمـــل  النواب 
وتنفيذ مبادرات نوعية تستهدف 
الوطنيـــة،  الهويـــة  ترســـيخ 
مؤكدا أن مملكـــة البحرين تمثل 
نموذجًا راســـخًا ومتماسكًا في 
اللحمة الوطنية وترابط النسيج 
قيمة  باعتبـــاره  الاجتماعـــي، 

أصيلة متجذرة في المجتمع.
ناقشـــت  الاجتماع  وخلال 
اللجنـــة مواصلـــة دور الأمانة 
في  النـــواب  لمجلس  العامـــة 
دعم التلاحـــم الوطني من خلال 
تبنـــي مبادرات نوعية تُرســـخ 
ثقافـــة التماســـك المجتمعـــي 
تطوير  بجانب  الوطني،  والوئام 
والإصدارات  المعرفي  المحتوى 
التي  المتخصصة  البرلمانيـــة 
تُعنى بإبراز الجهود الوطنية في 
مجال تأصيل الهوية، مع التركيز 
على توثيق المبادرات والتجارب 
الهوية  وإبـــراز  الصلـــة،  ذات 
البحرينية في المحافل الرسمية 
والفعاليـــات المحلية والدولية، 
متكاملة  تقديم صورة  من خلال 
تعكس القيم الوطنية والموروث 

كتب: محمد القصاصالبحريني العريق.
أعلن العضو عبدالله عاشـــور ممثل الدائرة 
السادســـة بمجلس بلدي الشـــمالية استمرار 
الجهود فـــي متابعة صيانـــة وتطوير طريق 
4004 بمجمع 740 الرابط بين منطقتي عالي 
وســـلماباد، مؤكدا أن هذا المشـــروع يعد من 

الأولويات الخدمية للدائرة.
وفي اطلاعه على آخر المستجدات علم من 
وزارة الأشـــغال أن المشروع وصل حاليا إلى 
مرحلة إعداد التصاميـــم النهائية تمهيدا لبدء 

التنفيذ الفعلي للرصف بالأسفلت.
وأشـــار إلى أن المشروع واجه تحديا تمثل 
في جزء من العقار القريب من محطة الكهرباء 
الفرعيـــة الذي لم يكن مســـجلا ضمن الأملاك 
العامة، مبينا أن هذه الإشكالية تم حلها رسميا 
بعد تنسيق مشترك مع د. سلمان محسن ممثل 
الدائـــرة الرابعـــة ووزارة المالية والاقتصاد 
الوطنـــي ووزارة الأشـــغال وهيئة التخطيط 

والتطوير العمراني وهيئة الكهرباء والماء.
وأكد عاشـــور أن وزارة الأشغال ستباشر 
رصـــف الطريق فور الانتهاء مـــن الإجراءات 
ليخدم  اللازمة  الموازنـــات  واعتمـــاد  الفنية 
شـــريحة واســـعة من المواطنيـــن ومرتادي 

المنطقـــة، مثنيا على صبر أهالـــي الدائرتين 
وتعاونهـــم وتفهمهم طوال الفتـــرة الماضية، 
موجها الشـــكر لـــكل الجهـــات الخدمية التي 

أسهمت في تذليل العقبات.

خلال اجتماع لجنة تأصيل الهوية البحرينية.. الأمين العام لمجلس النواب:

التلاحم الوطني والتماســـك المجتمعي صمام أمان الوطن بقيادة الملك
إطـــاق مبادرات وبرامـــج في تعزيز الهويـــة الوطنيـــة والحفاظ على النســـيج الاجتماعي

الطريـــق الحيـــوي بيـــن عالـــي وســـلماباد علـــى
القانونية بعد حـــل الإشـــكاليات  الرصـــف  أعتاب 

الأوقاف الجعفرية: فتح 162 عطاء في جلســـة المزايدات العقارية الأولى لعام 2026
والمزايدات  والإيجارات  الكشـــف  لجنة  عقدت 
بمجلس الأوقاف الجعفرية الجلســـة الأولى لفتح 
العطـــاءات للمزايـــدات العقاريـــة الوقفية لعام 
2026، حيث بثت الجلســـة على الهواء مباشـــرة 
عبر المنصـــات الرقمية للإدارة، وذلك بهدف إتاحة 
الفرصة للمتقدمين والجمهور الكريم للاطلاع على 

كل مجريات الجلسة.
وبهذه المناســـبة، أشاد رئيس مجلس الأوقاف 
الجعفرية يوسف بن صالح الصالح بما تحظى به 
ســـائر دور العبادة والجهات الوقفية في المملكة 
من دعم كبير في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب 
الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد 
المعظـــم، ومتابعة من الحكومة برئاســـة صاحب 
الســـمو الملكي الأمير ســـلمان بن حمد آل خليفة 
ولي العهد رئيس مجلس الـــوزراء، منوهًا بالدعم 
الإسلامية  للشؤون  الأعلى  المجلس  من  المتواصل 

ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

وأكد الصالح أنّ الأوقاف الجعفرية تمضي قدمًا 
في عرض العقارات للتأجير والاســـتثمار الوقفي 
وفق نظام المزايدات وفق أفضل الممارسات، حيث 
تتاح جميع تفاصيل العقارات المطروحة للاستثمار، 
وذلك تماشـــيًا مع المســـاعي الكبيرة والمستمرة 
للإدارة في تحقيق تنمية الوقف والمساهمة الفاعلة 
في التنميـــة الاقتصاديـــة والاجتماعية في مملكة 

البحرين.
مـــن جانبه، أكـــد نائب رئيس لجنة الكشـــف 
والإيجـــارات والمزايـــدات في مجلـــس الأوقاف 
الجلسة  أنّ هذه  العلوان  الجعفرية فيصل منصور 
تأتي في إطـــار التوجيهات الدائمة للقيادة الحكيمة 
والحكومـــة الموقرة فـــي تعزيز نهج الشـــفافية 
في جميع الممارســـات الإدارية، لا ســـيما تأجير 
واستثمار العقارات الوقفية، ونسعى من خلال هذه 
الخطوات إلى تعزيز الحوكمة والشـــفافية وتكافؤ 
للمســـتثمرين  المقدمة  الخدمات  الفرص، وتطوير 

والمستأجرين، وتوثيق العلاقة مع الجهات الرسمية 
المعنية بالقطاع العقاري والاستثماري في المملكة 
كافة، كما نعمل بشكل حثيث على تطوير التنسيق 
والتعاون المشترك مع الجهات الاقتصادية وقطاع 
الأعمال والراغبين في الاســـتثمار وبما يتوافق مع 

مبادئ الرؤية الاقتصادية.
مـــن جهته، أوضـــح المهندس علـــي إبراهيم 
أنّ  إدارة الاســـتثمار وشؤون الوقف  الغزال مدير 
عدد العقـــارات المعروضة في هـــذه المزايدة بلغ 
14 عقاراً، حيث تلقت اللجنـــة 162 عطاءً فيما بلغ 
عدد العطاءات المســـتوفية للشـــروط 150 عطاءً، 
مشـــيراً إلى أنه ســـيتم دراســـة العطاءات ورفع 
التوصيات اللازمـــة إلى مجلس الأوقاف الجعفرية 
لاعتمادها بحسب الإجراءات، آملاً أن تنعكس بشكل 
إيجابي في تنمية الوقف وتحقيق العوائد المجزية 
وكذلك المساهمة في مســـيرة التنمية الاجتماعية 

والاقتصادية الشاملة التي تشهدها المملكة.

استقبل أسامة بن صالح العلوي وزير 
عبدالحميد  ريهـــام  الاجتماعية  التنمية 
جمهورية  سفيرة  خليل  إبراهيم  محمود 

مصر العربية لدى مملكة البحرين.
وخـــال اللقـــاء أكد الوزيـــر عمق 
العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع 
البحريـــن وجمهورية مصر  بين مملكة 
العربية الشـــقيقة، وما تشهده من تطور 

مستمر على مختلف الأصعدة.
وجـــرى خلال اللقـــاء بحث عدد من 

المشـــترك،  الاهتمام  ذات  الموضوعات 
وتبادل الخبرات، بما يســـهم في تحقيق 

الأهداف المشتركة.
من جانبها، أكـــدت ريهام عبدالحميد 
جمهورية  سفيرة  خليل  إبراهيم  محمود 
البحرين  مملكـــة  لدى  العربيـــة  مصر 
تعزيز  مواصلـــة  على  بلادهـــا  حرص 
التعاون والتنسيق المشترك في مختلف 
المجالات، متمنيـــة للمملكة دوام التقدم 

والازدهار.

وزيـــر التنميـــة الاجتماعيـــة يؤكـــد عمـــق 
ومصر البحريـــن  بيـــن  الراســـخة  العلاقات 

راشـــد  بن  عبداللطيف  الدكتور  تلقى 
الزيانـــي وزير الخارجيـــة أمس اتصالاً 
هاتفياً من الســـيد هوغـــو دي زيلا وزير 
خارجيـــة جمهوريـــة بيـــرو الصديقة، 
المنطقة  في  الأوضاع  تناول مســـتجدات 
والاعتداءات الايرانيـــة الآثمة على مملكة 
البحرين، وإغلاق مضيـــق هرمز من قبل 

إيران أمام الملاحة الدولية.
وقد أعرب وزيـــر خارجية بيرو عن 
تضامن بلاده مع مملكـــة البحرين، جراء 
الاعتـــداءات الايرانية ومـــا أدت إليه من 
الأرواح والممتلـــكات، وما  خســـائر في 
أمنها  المملكة من إجراءات لحماية  تتخذه 
واستقرارها، منوهاً بجهود مملكة البحرين 

في مجلـــس الأمن للدفع بمشـــروع قرار 
يستهدف اعادة فتح مضيق هرمز للملاحة 
الدولية مـــن دون قيـــود، متمنياً لمملكة 

البحرين الأمن والسلام والاستقرار. 
وقد أعرب وزير الخارجية عن الشكر 
والتقدير للســـيد هوغو دي زيلا لما عبر 
عنـــه من مشـــاعر تضامنية مـــع مملكة 

البحرين جراء الاعتداءات الايرانية الآثمة، 
وما تتخذه المملكة من تدابير لحماية أمنها 
واســـتقرارها، مشـــيداً بعلاقات الصداقة 
والتعـــاون بين البلدين وما تشـــهده من 
تطـــور في مختلـــف المجـــالات، متمنياً 
لجمهورية بيرو وشـــعبها الصديق دوام 

الأمن والتقدم والازدهار.

بيـــرو تتضامن مـــع البحرين في مواجهـــة الاعتـــداءات الإيرانية 


